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0ق المزويتية والطرائق الاسلامية ''' دم 

( نايع لأ قل ) ظ 

واما ممّام السلطة فنور منكر ان النظام في جميع الرهبانيات لا يستتب | 

الا بالسلطة القاهرة من الرؤساء على من دونهم . ٠‏ على ان سلطة الرؤسآء أ 
يعلوهأ القفانون وهو واجب الطاعة على ججيع الافراد د بالسواء وفيه تمريف 
الحقوق والواجبات على وجهٍ مطرد نحيث لا الول 7 ج امر الا بمقتضى نطق أ 
المانون + وفضلا عن ذلك فان لكل رهبانية جامع 28 لتثم فيها واب [ 
م نكل دبو ول لواب حقالاند امل اسح الثيى | 
العام ومعارضتها بالمانون للنظر فما انطبق مها عليه. وما شد عنه 
امأ في الطرائق الاخوامة فالشيخ السلطان المطلق ولس عليه كم هو 

(0) قد فرغ الاب شيخومن الجواب على المسيو مكتور شربونيل في هذه | 
المقآلة بسطرين نشرهما في مشرقه لبود عصابما خلا ما أودسعا من الشتم البيح 
ان المشار اليمكان كاه سكائولكاً ؛ م خلم عن لباس الكهنوت يعني انه ع الناس | 
يخال الحزويت واقدر من حاول الوصول الى مكتون سرهم واحق من يوبق به في ظ 
تعر يهم . ٠‏ ولا نزيد المطالم هنا ان الرجل ل بقل من عند نفسه شيا ولكن كل مأ ؤ 
. فمل ان قارن بين قوانين الجزودت وقوانين الطرائق الاخوانية اخذا عن كتب | 
المر شين وعر ض كل دلك المطالع . ٠‏ فلنعده الاب شيو مارقأ مر الدين ظ 
ومذها عذهب الضلال وشسطانا ومساكاأً الى آخر ما وصفه به نما لا يسن سردم ظ 
الاجزويتي' يخاصم فا يقول يف كتب قوانيهم ورياضاته التي تقل عنها المسيو | 
شربونيل بالحرف ودل على كل عبار ببيان اسم الكتاب والكانب وعدد الصفعة | 
الى غير ذلك مما لا توحه عليه انكار ولا سبيل الى ردم وتكذسم ( 








(45ه) الجمزو. ني والطرائق الاسلامية 
ظ في نص الورد الا ان يستخدم هذا السلطان بحسب هوا واذا استشار ظ 
الاخوان احانا فائما يفعل ذلك من تلا ء اختياره ولس لاحد منهم ان برد 
كلامة' سوا اخطأ ام اصاب ٠‏ وحيثئذ فلا انتقاد عليه ولا وجه لممارضة 
بشاء لمن يشاء ما يشاء 

وهده السلطة الأطلمة نفسياأ : ئ فبأ من فوه ة الاستيداد معطأة لا لار دس 
الام عند المزو يبت معنضى نص فوا بيهم فبو مطق اليد في يكل أمر يصنمم 
بشاء ويجب ان يطاع ابد ويحترّم احترام الممثل ليسوع المسيح .اما امجامم 
العامة فلا وحود لا عند الأزورت ولا بلتمون لعفد “تمع عام الاعند موت 
الريس العام لتعبين الخلف٠ ٠‏ والرئيس ان احب ان يستشير يممأ من شيوخ 
ربا يكن ليس عليه ان يعمل ,رايهم لانة هو نفس القانون الي" وهو 
مفسر القانون وموزع اوامرهريفرض على كل واحد من مرؤوسيه العمل 
الذي براه" ملاماً كاله ٠‏ ولحدا ,سول ا (أحد علا ء المزويت ) ان 
الكنيسة ل نر قط رئيس ججعية. بلغ سلطانة هذا المبلغ من الاتساع 

وعلى اجملة انون الرهبانيات القديمة يقول في كل قضية « كا يفرض 
المانون » والورد يول « م بريد الشيخ 6 ونظام المزوبت يقول « م يشاء 
الرهس العام ( 

واذا استهرينا المعابلة بين الورد ونظامات المزورت الى ان نصل الى 
طور العمل نجد المشابهة هناك تزداد محفقاً الى ما يقضى بالعجب 

فن ذلك ان جيم اموال الاخوان من صامت وناطق مفوضة الى 








الضاء (407ه) 





أي الشيخ وتصرفه والجزوي تكذلك يكاون الى الرئيس العام الساطان | 


د الس سس سه - 


الكامل ان يتولى اي عم دِ كان من بع او شراء وان يبل الهبات او يرذهاء 
ثم ان الجمم الثامن من جامعيم العامة سبح لان « يخالف نيات الواهبين 
وان يستوليعلى هباتهم ولا يصرفبا الى الوجوه الني اشترطوها اذاكانت نلك 
الوجوه شاقهة على اللجعية وذلك بشرط ان يمكن بقاء الامر مستترا دفما 
شك ولك واتقاة لاقامة النكير من جهة الواهبين اذا كانوا لا.يزالون على قد 
الميأة » 11 

م ان الاخوان بتقون مشيثة الشيخ في الاما كن البييدة بواسطة 
معاونين يسمون بالنواب او الللفاء وني مكان اقامة الشيخ وآسطلة وقساء 
يون بالمدمين ٠‏ وكذلك ار زويت عندم لسكل اليم رئيس يتلق الاوامر 
من الرئيس العام ولسكل دير رئيس خاص يلخ الاوامر بواسطة رئيس الاقيم 

ومن خصائص الاخوات ان لقو اوامر الشيخ على يدي رسل 
مون بالركاب وثم لا يكونون الامن اعضاء الطريقة وشبتون ل أوسالهم من 

قبل الشيخ بابراز زخاتمه وبأمارات آخر لا يعرفبا الا اصعاب الرتب العالية من 


الداخلين في الطريقة وعلى الثالى بَؤدّى سررًا . وفي هذه المال كن 


الركاب عنزلة مبلغين اذا او جواسيس لان الوشاية بين الاخوان من الامور 
الفروضة عليهم وكلهم مكافون عراقبة بعشهم لبعض ٠‏ وهذا بمينه مجده' 
عند الإزويت فان قوانينهم تفرض عليهم.هذه البلاغات المطردة بين رئيس 
الجمية واعضا مها بواسطة الرسائل والسعاة وقدكان ذلك سبب طردم من 
البندقية سنة .5 لانه” اكتشف ان اجإيمية كانت تننهق في كل سنة ثلاثين 








له المزويتية واللرائق الاسلامية 





]أ الف ريال من الذهس لراسلاتبا السرية ٠٠‏ ولمل المطالمين 1 يحم 
عنهع مأكان من امر الان ماتمو رسول المعاهدة المشبورة ضد عنري الرابع || 
حين قبضت عليه جنود الملك وهو ذاهب بتلك الرسالة السرية من قبل 
اصحاب المماهدة الى فيليب الثاني . ثم ان القوانين تفرض ان ,أنيكل ثلاث 
سنوات شخص فى الاقلّ الى رومية يتار من بين رؤساء الادياراو الرهبان 
في الاقاليم لينعي الى الر' سس العام ما يحملة من البلاغات الختلفة والمراد 
مبذه البلاغات الاخبار التجسسية 1 الوشابات عند اللو بت مثلبا عند 
الاخوان من الامور المفروضة في القانون فينبنى على ما نْصّ فيه انف 
بل الى الرئيس العام كل ما تعلق باديار الجمية وافراد رهباتها ٠‏ يفي 
زيادة على ذلك ان عرف بامماء الاشخاص الحبين لاجمعية الذين ينوون 
ان يؤثروها باموالحم ولا سيا اذا كانت تلك الاموال ذات مفادير طائلة 
وان يحبر بما يع على افرادها من المناصبات والاضطبادات مع بان من 
لمله يوجد من الناس الذين ساء اعتقادمم في ابلمعية واضمر وا لما الكراهية 
والممّت ولاسما اذا كانوا من ذوي السلطة المطاعة.ولذا يول احد المؤرّخين | 
ان لرئدس الزو بت من سعة العم بالموادث ما ليس لاحد مر اصىاب 
الرئاسة حتى اليابا نفسه 
والاخوان من المسلمين وجبوذ ن على انة نفسهم المضوع المطلق لشيخهم 
ويحلفون على الطاعة العمياء ٠‏ فد جاء في قانون الرحمانية مثلاً ان الطالب 
نبي ان بكون طوع شيخه في كل شيء وان لابجي على شبيء بحسن ولا 
قبح ولكن يجمل قلبه' مقي دا بشيخه وعلاً فكره من افكار شيخه وصورته 


الضياء (وؤه ) 


قلا برى سواء” ولايصدق غيره ٠‏ والمزو يت كذلك لمم الطاعة نفسها امام 
ساطة وسيم لأملاقة نهم يرول قمه مال يسوع المسيح وينذرون على انفسهم 
الطاعة الممياء. وئما جاء في قانونهم يفبفي ان نستقدكل شيء صواباً مق 
5 الرئيس وبحكم الطاعة الممياء يخي ان نفبذ كل كر او شمور ينافض 
اوا مرااريس ٠ ٠‏ فد رأت ان لموانين المزويرت وللورد 0 واحدا ونصا 
واحدا وقد طالما كنا نظن ان هذه الطاعة العمياء وما يتبعبا من فنآء الذات 
من مخترعات الجزويت حتى وجدنا اصلها ونصها المرني في الطرائق الاخوانية 
وقد سبق الاجاء الى ان هده الطاعة عند الاخوان اما ينقادون لما 
بعد ان يجردوا انفسهم من تعقل الاشياء والنظر في اسبابها أو فما تنطبق 
عليه وذلك مخافة ان يفضي بهم اطلاق المكر الى لطأ ني الحكم وهو 
مقنضى ما جآء في قوانين الرحماة ٠‏ وجاء في رسالة الطاعة التي ذيل سا 
اغناطيوس كتاب القوانين انه يجب على افراد جمعيته ان تكون افكارهم 
مطاشة لافكار الرئيس وان يجعلوا احكامهم خاضعة كه 0 
يستطيع من سلم قياد ارادته الى سواه ان بصرف عنئان عمله لان الطاعة 
لأبكني ان يدخل محتها العمل والارادة ولكبن لابد مر ادخال الحكم 
اعا حيث ان ما بأمر به الرشنى وعتقده * بظبر أن دونه 4 وسوا! 
دار ما يمكن ان تتثلب قوة الارادة على المقل ٠‏ وعليه فبداً المزويت 
ومبدا الاخوان واحد وهو اللاو عرى تعمل الاشياء خلا كاملاً ٠‏ وقد 
لفاس اليو رن ان الواجبات التي يفرض الورد على كل طالل ان 
لتزمها لشيخه في جميم الطرائق الاسلامية 'نحصر في هده الطاعة المطلمة 











(٠هه)‏ الإزوينية والطرائق الاسلامية 
التي ان احدم ينبني ان يكون بن يدي ريئيسه مثل | 
الجنازة اي مثل جسد المت 

وهده المبارة الأخيرة اي قولحم «مثل المنازة » هي بحرفبأ ستول عرد 
التعبير الاسلامي ولبيان ذلك لا باس ان نو رد التنظير الاني بين نصوص الفريقين 

نص الطرائق نص لورولا 

تكون بين يدي شيخك مثل |2 يجب عل الذين يميشون في 
اميت بين يدسيك غاسله ( كتاب الطاعة ان يعوا رهم يوجهبم 
الشيخ التو سي ترجره كولاس وهو ف شا ءكاطنازة الي تكن من 
كتاب سابق على رياضات المزويت |. نحو يلها وادارتها الىكلجهة ( قوانين 
وقوانين اغناطيوس ) جمعية سوع السم + الفصل )١‏ 

يجب على الاخوان ان يطيعوا يجب علي ان اضع نفسي بين 
شيخهم طاعة كاملة فيكونون بين | يدي الله ويديالرئيس الذي يتولاني 
يديه كالميت بين يدي الفاسل ٠١‏ باسمه مثل جنازة لا عمّل لما ولا 
( الاوامر الاخيرة التى املاها | ارادة ( الاوامر الاخيرة التي املاها 
الشيخ علي المال على خليفة الشيخ |. اغناطيوس قبل موه بايام قلائل عازلة 
السنوسي ) وصيه روحية ) 

لاجرم ان الاتحال وان شئت قلت السرقة لا يكون غلى صورةٍ 
اوضح من هذا النقل وائما اخذ المزو يت قولمم « مثل المنازة » عن أصلي 
| اسلاتي وقد انتمل من عرب اسبائيا الى جزويت لوثولا ومنريزا وما برَى 

في تعبيرم من التحريف القليل فانها هو اوافقة الكتككة ( ستأني البقية ) 











الضياء [1هه) 
-ه# اصل اللغات السامية م 
( تابع لما في اليزء السابق ) 

وهناك امران اخران لا بدمن اعتبارهما في هذا المبحث بلهها عندي 
في المثابة الاولى من الدلالة على وحدة الاغتين احدهما ما اسمّه بأوتاذ اللنة | 
واعني به الكلم التي لا تزيد بزيادة مواد اللغة ولا تنقص بنقصانها ولا | 
يستغني علها المتكلم في حال وذلك من نحو الضماثر والموصولات والاشارات 
وسار الادوات والمروف ٠‏ والثاني الاحوال العارضة للموادً التصرفة في | 
حالتي التجريد والتأليف مما تتم ب هيئة اللغة في ابلملة وذلك من نحو ابذية 
الآضال والانماء وما يلحقبا من الإيادات وكفة 'تسر فيا وما سرض لا 
من احكام الاعلال والادغام الى ما شاكل ذلك ٠‏ ومن بحو ابتداء الجملة 
بالفمل دون الا سم وتأخير الضمارٌ عن الافعال واسقاط متعلق المستمر من 
الظروف وحذدف الام المنصوب ومن نحو التقديم اتتخصيص أو اأهر 
واستعال المضارع في الطلب واء سم الفاعل للحال أو الاستقبال وما اشه هذه 
المصائص فانه” ما تقليت و الف وحكثر فيها التتصرّف في الاوضاع 
والمعاني لا مرج عن الميئة الحاصلة لما دين الاعتبارين 

فاذا تفقدت هذه الامو ركلبابين العربية والعبرانية وجدتها في اللمتين 
: شكا واحداً عل فروق عارضة لا تعدو الفرق دن سائر الالفاظ المتجائسة في 
اللفتين مما سود الى هيعة اللغة في الخارج على ما سبق ق لنا شريره ٠‏ مثال 
ذلك قولهم ني ماضي الناية قلا اي قل كنوت عين الفمل مخفينا 
ويجملون موضم التاء ء هاة يكتبوتها ولا ينطةون بها ٠‏ وهذه الطاء مطردة 





) مه ف اصل الاغات السامية 








ظ عنده في الافمال والانماء المفردة الا اذا اتضل إبسسويا كله عر اخرى | 
اتصال تركيب من نحو ضمير مفمول أو مضاف ألبه فنحولوتها أ خالة أ 
التجريد عندم اشبه بحالة الوقف عند الا انهم اجروها على الاسم والفمل 
جعاً ٠‏ وشولون في مضارع الغائئات تمعلنا بالتاء في اوله. قناساً اند 
الواحدة ويضمرون ل فحرل شٍ الماضي بالواو يقولون قَملُواي فلن لاف 
|| المضارع والامر فبالنون وهو من تحب ما ني هذه اللغة ٠‏ ويستتر الضمير 
عندم حيث يستتر عندنا بلا فرق الا ان البارز منه' لا يحذف عند اسناد 
الفمل الى الظاهر فهم يجرون ابدا على لنة اكلوني البراغيث ٠‏ ويقولون في 
الث واجلمع يديم وحاخاميم باليم فيهما موضع النون وإازامعا الياء مطلتا 
لان الاعراب من مخترعات العرب الخاصة بهم في هذه الطافة من اللغات٠.‏ 
وهذه ليم تحذّف عند الاشافة ما تحذّف النون عندنا. ٠‏ وكل همزة دخات 
على الكلمة من نحو همزة الاستفهام وهمزة آل والافعال المزيدة فعي ها 
ظ عندم ابد ٠‏ وهده الماء في الافمال تسقّط عند افتتاح مدخوها بزائد 
آخر كروف الضارعة وميم اسم الفاعل على حدة ما في العربية ٠‏ وعندم 
الادغام والاعلال فيكثير من الاحوال على نحو ما عندنا الا ان العرب اشدٌ 
حرصاً على بقَآء اصول الكلمة والمذف في المبرانية كثيرٌ حتى أنه قد يفضي 
الى جهل الحذوف والتباس بعض الموادٌ بثيرها ٠‏ وهناك فروق اخرى من 
مثل ما ذكرنا” لانطيل باستيفاها وما بق من ذلك فانه' متطابق في الاعم” 
الاغلى بحيث لو طرحت على هذه الالماظ كلا اللباس العربي ل تكد : تتوسم 
فيبأ من بعده شنا غرماً 





الضاء زب#مه ( 





وجملة الامر انه يمكن ان سال ان العبرانية ادتى الى الحيئة السامية 
|| القديمة لماطراً في العربية من زيادة الانساع في الابنية والتصاريف وتهذيب. 
الالفاظ بتيديل بعض مماطعبا وتزرينها بحركات الاواخر مما غير هيئتها في 
الظاهر غيران ذلك لا يؤخذ حجة على فرعية المريبة ما هو مذهب أكثر 
المتقدمين لما ان اللغة تابمة'لمكان اهلها من التأنق في المنطق وحيّ التغالي 
بالفصاحة والشعر وسائر فنون اللسان وشأن العرب في ذلك اشهر من ان 
يبه عليه ٠‏ وبعد' فين حال العرب من حال العبرانيين وما كانوا فيه من 
]| طول الاغتراب والتقلف بين اظهر الامم الختلفة وكثرة المناهضات والمروب 
وما عرض عليهم من القبر والاجتياح والملاء عن مواطوم حال كون العمرب 
م ييرحوا حوزتهم ولم يدينوا الا هوام تكانوا دهربم امنين رخِي البال 
متفرغين ل بريدون من شأنهم . «وفضلاً عن ذلك فان المرسة بشيت معمورة 
المعالم مأهولة المواسم على حين كانت العبرامة قد أقيت معاهدها وهحرتها 
الالسئة من عهدٍ سيد لا يقل عن اثثي عشر فرناً من الدهر والمرسة 
في هدا الزمان كله تزداد انساعاً وتهذيما حتى بلغت مباغها الممروف من 
الكثال والاتفان 
وقبل ان اصدر عن هذا البحث لابد لي من تمزيزه لشيء مكل 
شواهد اوضاع الاغتين اقابل ينبا استنباطاً للدليل وهو ححث خفي المدريج 
ش مشتبه الاثار لكني ساتخير منه “ماهو اشف 2 وأوضح اوسا على قدر 
ماتهتدي اليه البصيرة ٠‏ واقرب ما يحضرني من ذلك ميتم الضمائر وابد 
منها بضمائر التكلم وهي في العبرائية للمفرد المنفصل أ في بالياء مد النون وا 





) 6ه 3 اصل الاكات السامية 





وق تحنو . بالواو واذا ارادوا المتصل قالوا قدت مثلاً وفه دن بايا فيهما اي 
زَرْتَ ت وزارني وفمَدنو وفمَدَنُو بالوا واي زرنا وزارنا جريأ ٍ في كل منهما عل 
. لتفظ صاحبه _النتفصل بخلاف ما في العر بي ةم ترى ٠‏ فلاجرم ان الاوضاع 
المبرانية في هذه الضمائر أقيّس وادلٌ على انها جارية على فظ لواش 
للعلاءمة يين كل مليأ وها يتأسية ٠‏ واما ضمائر الخطاب والغيبة فهي متلائمة. 
عند الفريقين في صورتي الانفصال والاتصال الا غمائر الحمين المدكر | 
والمؤنث فانها متخالفة في اللغتين يسلتيها لى الدبراية 71 9 9 ننْ الخطاب 
0 وه او همأ وهنا للغيبة ٠‏ ويقولون في المتصل منها دم دودو 
وتقد] وهل عو وهو قرب من اللفظ العربي الآ ان الصِيغ المربية ادثى 
من مظنة اصل الوضع سبل ردها اليوعل وجه صححة النقل والقياس ٠‏ 
وقبل سان ذلك لا بد من التنبيه على ان اصل الم وثم أو وهو بالواو 
بد اليم وكذا رأيتهم ومررت بم و وهل" جرًا بدليل ان هذه الواو ترد في 
الاختمار اذا دعا اليبا داع كاقامة الوزن في قول الشاعر 

سل أن جهات الناسعنا وعلهم فليس سواء عالم"'. وجهول 
وجب ردهأ اذا اتصل بهذا الضمير ضمير و آخر نحو ضريقوة * واعطيتهحوه 
ماهو مبسوط في امأكنه , واصل اتن وه وفروعها من وهن بيم 
سأ كنة سدها نون مخمئة قياسا على ضمير الثتى والمجموع فيا سنيينة بر 
ذلك ان الاصل في ضمائر الغية هو الواحد قلا ريد ب ٠‏ الكناية عما فوقه” 
أبدل من واووميه “لانم اقوىعلى قبول المركات وأ لقت به ألف اثثية 
وواء الذكور ونول اإناث وقيل هما وهمو وهم «لمحذفت الوأومن همو 


أي اال لي ب لاسا ل ل ع مر وو ىا لوم لم ا ل سه ب 


وي للستت تت سس م م يي سبيت تم تي تج تي سم سس بسي 
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الضاء (ههه) 





في النون لتسهيل اللفظ ٠ ٠‏ وحمل ع الضمير المنفصل الضمير امتصل وعل أ 


. ضمائر الغيبة ضمائر االمطاب في جيم صوّرها ومواقمبا على الاطلاق لجرت 
الضما ركلا على سن واحد «فاذا نفدت هدا الاصل في الضمائر المبراية | 
نخد منه إلا آثار اطلال فضْلاً عن انك لاتجد في تصريف الاضي ضير ظ 


للغاات 1 مأ سيق الالماع اليه مم يدل عل : شص في الاوضاع ومخاف في 
الدمأس ٠‏ لابقال ان المرب هذّبت هذه الضمائر وأحكلت النظرا فا هذا 


ظ لا ستل ان بكون الأمن اصل الوضع وما وْضع وضما فاسدا أوعي اتير 


روكة لايمكن ان يرد الى اصل عحكم كالذي ينأ ٠‏ ثم ان ضمير الغيبة 
بالهماء عند الطائفتين شائمة 5١‏ جميع صيعْه وتصاريفه ومخلافه ضير امطاب 
فانه” بالتاء في صيغة الرفم وبالكاف في غيرها مكان مقتشى القياس ان 
يكون لفظ واحدٍ في جميع مواقمه ما لايخنى .وقد ورد مصداق هذا التول 
في بعض لغات لين فانهوكانوا يستعماون له السكاف مطردة في الرفم وغيره 
ومن ذلك قول الراجز با أبن الزيّير طاللا عصبحكا اي عصدت والنحاة 


| .زحمون ان هذا من قبيل الابدال وهو غير الظاهر ٠‏ ومقتضى هذه اللنة 


انهمكانوا بقولون ني أنت وفروعه أنلكَ أنحكما انم الى آخره فينطبق على 
قبأس غيره ٠‏ وح بعص الئقات هنددا الاستعالعمئنه' قْ لغة المدشة وهو 
مما يؤيد ما قلناه وهذا لم يحك ني ثيه من المبرانية فالظاهر انه" في العربية 


والمبشية ائر من آثار لتم ( ستأني البقية ) 
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١‏ لكثرة الاشمالاكتقا بدلالة لي على ارادة امع وأ نمت ميمه من في | ا 
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عو من بشلا حوادث افعو الأول اب م كانت تغور المبال فتصير |[ 
وهاداً وترتقع البحار فتصير اطوادً وتصبر الصخور والقادات قتصير 
دخاناً ورمادك بل هومن اخفّ تلك اأوادث واسرها لولاما اتفق من 

مجاورة الانسان له" كن يجاور الاسد في غابه وبلق نفسبه' ون ظفره ونابه | 
]| فذهس في ذلك الوفبُ من النا س كانت آمنة في ديارها لاتلم ماخطت | 
هأ الل اليب في سمي اقدارها فا هوالاأن شمروا بهجوم الحطب | 
حتى أصبحوٍ رمادا وحَمماً وخرت منازلهم مرك فوقهم فكانت لهم | 
قبورا ورجماً 
١1‏ اما جزيرة المرتيتيك فع احدى جزر الارخبيل المسمى بالا نتيل بين أ 
اميركا الثمالية واميركا اللنوسة وهي تتشم الى قسمين احدها الانثل ا 
الكبرَى ومنها جزيرة كويا وجزيرة هاي وغيرهها والآخر الاشيل الصغرى ا 
ومنها المرتسنيك ومكانها ما بين 5*١‏ وم" ++ من طول باريزغرياً وبين 
8 4" وه 54 من العرض الثمالي واهلبا يبلنون ٠07‏ الفا غالبهم من | 
المنود الاميركان ولس فهم من البيض الانحو ٠١‏ الاف. وهذه الإزبرة 
تابمة لفرنسا وهي مؤلفة من شبعي جزييرة صل بينهما رز وما حكومتان | 
13 لمنعا مستقلة عن الاخرى عاصمة احداهها فور دفر نس وعاصمة الاخرى | 
تان ره وف المزوة حيال م بركانية شاعخة الازتفاع منها جبل بلا ي وهو 
لني هاج هذه الرة فدمر مدينة سان يزعن أخرها وتركها قاع سن صفصفاً أ 





الضياء 0 بوه ) 


0 


وقد اطالت المرائر والمهلات في وصف هدا الحادث وتفاصيله عا أ 
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مديئة سان بار قبل الخراب 

| ابتدأ هياج جيل بلآي في الليلة التي بين و مابو وموقع هذا 
ظ الحبل على مسافة ة اثئي عشر كيلومترا من ثمالي سان ييأر فلم تلبث ضاحية 
]| البلد أن كسيت بالرماد وفي ه منه؛ اشتد هياج وقذف من فوهته دخان 
كشيفاً تله" موادٌ سائلة طغت على جهة سان سار حتى بلغت الى مسافة 
ميلين عن اطراف المديئة وكان قد اتى على المديئة ثلاثة ايام وجوهأ تار | 
|| بما يشبه الضباب من غبار الرماد المتطاير باك بها الى ذلك المين ما يزيد | 


0 
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04 8 حادث المرتننك 


5-5 س ولكن ‏ م يمخطر سال احد ما سيكون. وراء ذلك مر 
ب مة الكبرى 
فلا كان يوم انيس امن الشهر تو الساعة الثامنة من الصباح اندفم 
سيل هائل من الصهارة الملهبة تصحبه” مطر” من نار فل يحض الاثوان قليلة 
حتى طمى ذلك السيل على مديئة سان يباروني اقل من ثلاث دقائقكان منظر 
المديئة والشاطى* بجملت ارج من نار وعصف على المديئة عاصفن يحمل 
البخار والأَة والثار غطاها يجماتها فقوض الانشية وصير سكانها لخماً واحرق 
السةن التي في مرفاً المدينة واهلك بحارتها وركابها وطنى سيل الموادٌ الذاسة 
على البحر فتراجع ماؤه' مسافة مئة متر عن الشاط* وكسيت الإزرةكلبا 
بطبفة من الرماد بلغ سمكها ا متسترا وشثر عدد الذين هللكوا في 
. سان بيار بثلاثين الما 
ومن غرس ما _روّى ان احكثر جثث اموق كانت مكفوءة على 
جباهرا مما يدل على هبوب ريم سام لم يطيقوا ابا كي عل مناعرة 
| 5 يشعل سالكو الصحراء اذا هيت طيهم نموم ار ولكن هبات 
فان المواء اصبح بأ بأسرهٍ سمأ فم ين عنهم التسترمنة * م غشيهم مطر النيران || 
وسيلبا شن لم يبلك بالسموم الغازرنة ذهب فريسة النار 
على ان هذه الجزيرة ما برحت في كل زمن عرضة -لدوث الرلازل 
واشدّما _تروّى عنها بعد اكتشافها (سنة عه؛١)‏ الززال الذسيك حدث 
سئة ١١61‏ 3 سنة ١76‏ وقد حدث فبأ في تلك السنة عم رحفة في مدة ‏ 
ا ثلائه اشهر ٠‏ وفي ليل ١4‏ اوغسطس سنة 170 خر بت اإزيرة عن آخرها ظ 


الضباء (ومه ) 








وكان عدد الجرحى والفتلى اكثر من الف واستمرت بها الزلازل متتابمة في 
رن التاسع عشر <تى انه في ١١‏ ينابر سنة وثم١‏ خرب نصف مديئة 
فور ذَُفْرنس وهلك فبا 5.٠‏ نفس وفي ١١‏ مايوسنة 186١‏ حدث زازال 
عنيف في اللزيرة كلبأ 3 ثم تكرر في يوليو واوغسطس وكان في منتعى الشدة 
وسمعث زمجرة غاثرة من ناحية جبل يلاي فبرب الناس وقد استولى عليهم 
خوف شديد ثم اخذ البل يقذف دخان كثيفاً.يصحبة” اصوات مزعمة 
وروائح كبريتية وسقّط مطر من الرماد على ارياض سان يأر الاان الامر 
ل زد على هدا واخذ ابل بعد ذلك في السكورتف فتراجع الناس الى 
مسأ كنهم وقد نسوا ذلك المادث لاغتقادم ان البركان هامد قد طئنت 
ناره؟ من عهد يميد ٠‏ ولكنه' لم يلبث هذه المرة ان هاج هذا المياج الذي 
م يسمع عثله شدة وسرعة فقد كار" بت اشد هولاً من المباج الذي دمر 
هركولا نوم 5 يبأي سنه 1/9 ومن هياج جبل كوتو بكسي سنة 1741 وجبل 
٠‏ كرا كتوا سنة 0م اوهو الذي قتل به في ليلةِ واحدة ما رليف على عشرين 
الف نفس ٠‏ ا جرم أل فاك بها يدل على انه" لا يشبعي ان وك الى بركان 
من البرا كين انها قد همد وأمن عوده' الى المياج معا أ طبها من امن 

اما اسباب هياج البراكين فأشهرها تولد غازات في باطن الارض تضغط 

على ما سوا من للولد فتضير ود قدم 0 الكلام على ذلك غير مرة في 
الضماء فلا نطيل به في هذا الموضع ٠‏ وفيا برى احد علاء الاميركان ان 
قشرة الارض في تلك الناحية لا بد ان تكون رقيقة جدًا وقد بكون حدث 
فبها صدع” افضى مه ماء البحر الى الثار المتأججة في الباطن خدث عن 


الس ليس سس سم سس سسا حسم 
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(عكه) أي جديد في . أو افاق _ 


عدده ؛ واتحصاره ةا البلاء وعل ذلك ش ئش رأي إمصهم ان هده المزائر 
لا يؤمن أن عور ور برمتها ُ حوف البحر والله اعلم 





-هعز رأي جديد ني تولّد اللؤلؤ دم 
و حضرة الاديب الياس افندي الغضبان 
وقفت على النبذة الآتية في بعض المولات الفرنسوية فآئرت ان 
اجعلبا طرفة لقراء ضيا كم الزاهر لما ذيها من النائدة الملمية وهي هذه 
من المعلومان اللؤلو يوجد في باطن الميوانات الحلامية ذات الصدف 
واكثر ما يوجد داخل الحار الكبيرة الحجم التي تستخرج مر بحر المند 
الشرقي ٠‏ والمادّة التي يتركب منها اللؤلو ليست الا مفرزا من ذات الليوان 
شبباً بالذي يتكون منها الصدف عينه' ٠‏ فاذا تقرر هذا فا الملة في كون 
اللؤلؤ يوجد ني بنض الحار دون بعض وهو سؤال اختلفت الاجوبة عليه 
| ولعل” افضل جواب ما رأيناه” ني البريتش مديكا جورنال حيث د حكر 
ما أجري فيه من الاختبارات الغريبة على يد المستر لسار يمسن 
وذلك ان المشار اليه عند فحصه تركيب الاؤلؤ وجد ان كل لؤْلوة 
يكون في مركزها رنقف دودة طفيلية أوحَلمية من النوع المسمى في عرف 
علاء الميوان باد رستوم عدر اناللؤلوُ لا بد ان يكون مركباً من مواد رسوبية 
| جمءت حول هذه الاأثقاف على نحو ما يحدث في بنية الانسان من ولد 
الحصى في المرارة أو الكلية أو المثانة فان هذه ايضأ تتكون على الغالى حول 
جموع من الجرائم الحية 
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الضياء (أكه) 





وتحيق هدا ارأي جمد الى استحضار عضي من الحار ووضعبا في 
طلست من ألاء واطلق فيه عددا كبيراً من أكاف الديدان المذ كورة 
وبعد حين عمد الى فحص الحار فوجد الاثقاف قد اخترف بعضها الى 
جوف الحار ونشأ عها غشا* يشبه نسيج البشرة من خاصية خلاياه” ان تفرز 
مادة ببرافه نشبه مادة الصدف ٠‏ ولا استكرت الاشاف في سحنبها هذا 
اخذت ترسي على النشاء المذّكور ضروب من الاملاح تخال نسيجه” كان 
نواةً للوؤلؤة اخذت بعد ذلك في النموّ على ان بعض الانتقا ف كانت مخرج 
9 من قنشاء فيضم حل فلا يتركى هناك ثيء 
فبتقٍ ان الوصول الى صنع الالو الطبيعي امر بسيط سهل فان المدول 
١‏ مشر محارات مغلا مع عددٍ من الاثقاف الكو ر ة كافل” بالمصول 
على امطلوب 





دع تنضيد المروف بالآلات دم 

اخترعت منذ مدة في اميركا اله لتنضيد المروف تعمل عوض اليد 

وهي لاننضّد اروف الرصاصية بنفسها ولكن تنضد الامهات التي سبك 
. علها المروف فتكون المروف التي يطبع علمها د حديدة. وهده الامهات 
تنتقل من نفسها بواسطة الآلة ونترنبكلات متتابمة في سطر واحد فتَسبّك 
منا ساك مستطيلة كل واحدة منها سطر كامل ٠‏ وللآلة عحاسس يتصل 
كل حمس منبا بم على حد آلة الكتابة فيقف المامل امام تناك لهاس 
ويثقر باصبنه على مس اأرف الذي يريده' فتثتقل الام من مكانها الى 


(؟ىه) تنضيد المروف بالالات 








قال السبك ثم ينقر على الذي يليه وعكذا حتى يم السطر فنك وبمد 
ذلك تعود الامهات من نفسها فتتوزع الى مواضعبا وتننظم في صناديق 
ذات بوت كل بيت منها لواحدة من الادهات فتكون معدة لآن تؤخذ 
لسطر اخر وكذلك المروف بعداما يطبع عليها تماد لى المسبلك لتستخدم 
في نوبه اخرى وهم جرأ 
ولا يخنى ما في هذا الاختراع من المنفعة الكبيرة والتوفير المظيم اذ 
لايلزم فيه ما يلزم في العمل المعتاد من كثرة المال والنفقات لقيام الالة 
للد كروة معأم عدد كبير مهم بين السبك والتوزيع والتتضمد فضلا عن 
انهه لايلزم معة هذه المقادير العظيمة من اروف الرصاصية التيملأصناديق 
ظ كثيرة واغا كل ما بلزم سندوق للاميات يمني علها جما . وهده الامهات 
لبس تكثيرة لانهاكلا تونب منها سطر وسببك عليها تعود فتتوزع الى اماكنها 
لنستعمل في غيره خلاف المروف الرصاصية فانه بلزم من كل حرف عمدار 
ما يتكرر ذلك المرف في الملزمة أو الجريد ةكلبا وهذا المقدار غير متمينم 
| لايخنى فلا بد ان يزاد على كل نوع رمن اروف عدد” ا<تياطي ولذلك 
عدلت الجرائد الكبرى الى استخدام هذا الاختراع في اميركا واوريا وان 
زمه في اول الامر نات طائاة وعض هده ارا بد لا تكتنى بالة واحدة 
ولكن لا بد لها من :. عدة ارت د تعمل في وقتي وأحد <تى أل مطعة حجر ددة ظ 
شكاغو المسماة بشيكاغو نر يون فها ثلاث فارسرق آله من هذا النوع 
عمنها جلة ١‏ أكثر من : ماني مئة الف فرنك | ؤ 
م ان هذه الا لاتكنت تدار عأدة عحرّك واحد بمخاري. أ وكهرباي 





الضياء (*<ه) 


وتنا آلا نبا بمحور واحد يدور فيديرها إأسرها كان اذا عرض للمحرك ) 
العام خلل” وت الآلا تكدا فارتأوا ان يجملوا لكل الة محركا ترهبا 
استتخدمون له قي الكير يا ة وبهذا تم هذا الاختراع بجميع ممتضياته 

على ان الالة انما تكونعلى وفق العمل وائما اول اختراع الشيء عند 
الماحة اليه لان الماحة ما شال | م الاختراع فلا حرم ا* لوكانت الكتب 
اراد في تلك البلدان على مثل ما هي عليه عندنا 3 ق هذا الاختراع في ظ 

ضمير الغيب الى ما شأ الله ولكان المكر في مثله ضرباً من ع العيث الذي 
لاطائل حته ' قا اعظم الفرق بين الغرب والشرق 


1 , 0ه هي 
الاسكندرية ‏ كيف نضبط القبلة التي هي اسم من التقبيل فاني | 
سفديك مصهم شول عب قله عارضيم ششد يد للام فبل ذلك صحيح : 





ثم أي ابجممين - لتبل ا م القبلات نصرالل سمعآن 
فان اريد به الكثرة ة قبل ب ا والافتبلات - 





بكفيا ‏ ارجو اجابتي على السؤالين الاتيين 
() هل يجوزدخول ألعلى غيرفمّد اختلف في ذلك بعض الادباء عندنا 
(0) مامعنى قول الراجز 





) 4( اسئلة واجو بها 
00 بايا لسيب السباب خخسةغريانعل غراب 
ْ / رب اماف الله 
المواب - اما مسئلة دخول ال على غير فمّد تدم لنا فيبا كلام' واف 
في اللزء الاخير من البيان ( صفحة 5١‏ ) فراجعوه ٠‏ واما تفسير الببت فهو 
نوع من اللغز اراد بالغربان الخخسة معاني الغراب وههي الطائر امعروف وعنةود 
مر الارالك اذا نضج واسود وقذال الرأس وحد الفأس وحرف الورك 





القاهرة ‏ سثل الاب لويس شيخوهل يجوز حذف أن بمد فمل 
القسم فقال مثلا 2 حاف لا يدخل » بدلآمن د حلف أن لايدخل».فعال 
لم ينص على ذلك النحويون نيكتبهم لكننا وجدنا فيكتب العرب ما يصوبة 
فانم كثيراً ما يحذذون أن بعد قعل القسم رغبة في تخفيف الملة ورشاقة 
التعبيرثم اورد على ذلك امثلة كثيرة من كتاب الاغاني لاحاجة الى ايرادهاء 
وقد جبت من ان النحاة ل ينصوا على مثل هده امسئلة مع كرة ورودها 


ف الابعيال ا توم ُ ذلك عيكة داود 
احد التخرجين في مدرسة الآ باء 
البسوعبين بالقاهرة 


المواب - هذه احدى مضحكات هذا الاب وترّهاته المعبودة وقد 
لمم مما سبق في الضياء انه لا يمحر عن مسئلة ولا يسكت عن جواب 
فان لم يجد عليه نصأ منكلام الملا ء نص عليه من املاء علمه , الواسع فأراك 
انه البحر يتدفق والسيل يتفجر فسبحان الواهب 





| أن فلا تقول «حلف يدخل» لوقوع يدخل حينئ فر جواب للقسم على ما قررنا 


| ويؤدّي مِؤْدَاه ٠‏ اه . وهذا القدركاف في الجواب الا ان صر حضرة | 


حي 


الضاء دده ) 

والصحيح في هذه المسئلة انلك اذا قلت حلف لايدخ لكان ما بعد 

حلف جواناً له واذا قلت حلف ان لا يدخلكانت أَنْ ومايلها معمولةً لملف أ 
على شدير جار محدوف اي حاف على أن لايدخل رون جواب القسم 
محذوفا أغنت عنه' أن وما يلهاء ٠‏ فالكلام ليس على حذف أن ولكن كلا من 
التركيبين من واد الاترى انك لوقلت دحلف ان يدخل» ل يجز لك حذف 


وهو لا إيستنئي عن رابط ٠ ٠‏ قال في الكليات وروابط جواب اسم سبعة 
وي إن المشدّدة وان المخففة وما ولاالنافيتان واللام المفتوحة وقد وبل ٠‏ ام 
ععتأه” ٠‏ ولا بأس ان نمز ما تقدم عا حاء الهم من الكلام على قول الراجز 
وهو من شواهدم المشبورة 
أوتحاني بربك المي" في أب ةبتر السهو 

قال الاشموني روى بألكسر ( اي بكسر همزة إنَ) على جعلبا جوا لقسم 
وبالمتتح عل سلا مقمولا واسعلة نزع اخلافض اي « على أني » .. ٠‏ قال 
وقد اتضح لك ان من فتح لم يجملبأ بواب الم لان الفنح متوقف ع 
كون المحل مثنياً فنه المصدرعن أن وصلتها وجواب القسم لآيكونكذاك | 
فاه لا يكون الاجلة ٠‏ قال"الصبان قوله لم يجعلبا جواب القسم اي بل | 
م يمي تقدم ولاايضرَ عدم المواب لان الجار والهرور يقوم مقامه | 





ع وي ع وا قت جك ت ودو تو ا او ا و ل يه تس ب ات لوي و سس سو سس بو سس ع سي سي سس جح ع وس ع يي ب يد 5-5 


الاب على ان تأيه بالنص على أن الناصبة للمضارع حتى يكوت صنيمه' | 
"كصنيعاحد اخوانني « الطريقة » واضرابه في العم المسمى بالاب ثرنيآي | 





(حده) اسئلة واجو بها 





فان له معنا حكابة قدعة لاأس من .١‏ رادها في هذا المعام كي للقراء ظ 
وذلث ان الاب المذكور جا لأ مرة يااكنا نصحم ترب الك 
المقدسة وفي ,بده حيفة قد اقتطعبا من احدى الكراريس المطبوعة وقال | 
ني قد وجدت ل هنا غلطة . فظيمة ٠‏ قلنا وما همي ٠‏ فأبرز تلك الصحيفة 
وقال انم تقولون هنا « انها ستآني ايأم يؤخذ فييا كل ماني بيك 0 
الى يكن المواب ان يقال « انه" » ستأني ايام ٠٠٠‏ قلنا ول كان هذا 
الصواب دون ذاك ٠‏ قال الاترى ان الؤْلفين يقولون في اواثلكتبهم « انه 
كان كذا وكذا » فستعملون دائاً ضمير الم كر ٠‏ قلنا لكن هل يمل الاب 
ما هذا الضمير ٠‏ فمكر ساعة ثم قال هو ضمي يراد به الامر الذي ينوي 
لمتكا ان حدث عنه؛ ٠.‏ قلنا وه وكذلك ولذا يسميه النحاة ضمير الشأن 
وشمير ألتعية وهو ها التذ كر مالفا لكن يختار تأنه اذا كانت العمدة | 
الواقعة بعده' مؤنثة ما ني الأية طلبأ للمناسبة اللفظية ٠‏ قال وهل لنا على 
ذلك شاهدٌ منكلام العرب فتمثلنا لهأبالببت الشهور وهو من شواهدالنحو 
هي النارانى ها تستجر' بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 
فقال هذا تمثيل على « هي » وانا اريد القثيل على « انمأ » ..١‏ قلنا 
نم هل قرأت ت القران ٠‏ قال كيف لا وانا احفظ عن ظهر قلبي ٠‏ قلنا فبل 
تذكر ايه يقال فيها فانها لاتعمى الابصار ولكرن تسمى القاوب التي في 
السدور» ٠:‏ فأسانة من سرارة القكنة عا اعسّة ا لواب وخرجج وهو لا 








كاد » سصرالباب » ووه وه ه 
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الضياء زلاده ( 


اثثار ا هسم 

كتاب اسرار البلاغة ‏ سفر دل عنوانه” على موضوعه تأليف الامام 
عبد القادر الحرجاني الشهير واضع علم السبان أودمة من الراعد هدا الملم مالم 
يخط به احد” قبله” و بكد يزيد علي ومن أ ساب تقب فيه . عن اسرار 
البلاغة قأماط عنها ثقاب اللقاء ونص أعلامها اسالكين فاهتدوا بها في 
مستبيات الارحاء ف سان فصل فيه لنال تسل واسط الكلام 
عليها الى ما لأ بدع لامكال سبياا فكان اصلاً جامماً لاركان هذا العم 
سيمالة كاشفا عن حقائق ا زارم ودقائق مبهاته فله في ذلك الفضل 
الذي لا .رام فيه مزاحم والذكر الباتي ما بق في الامة ناث او ناظم 

ولد طالماكان هذا الكتاب مرى لاماني” المتأديين ومطمحاً لابصارم 
لشمرة آأؤاف ين آرياب هذا البن وكثرة ما برد ذكره' في مصنفاتهم الا 
انها كان ع زيز الثال ميد المثال الى ان وقمت نسخة منه؛ في يد حضرة العالم 
الفاضل السيد مد رشيد رضى مندئٌ مملة المنار الاسلاى المشهورة فبادر 
الى تمثيله بالطبع مصححاً بقلمه وقد فسرما يقتضي التفسير من غريبه 
| وافتتحة عمدمة ة لطينة ذ كر فهامكان هدا الى من علوم العربية ومكان 
الولف من ع ألفوا فيه فأحاد في كل ذلك وافاد 

والكتاب متقن الطبع جبد الورق بيقع فما يزيد على .هم صفحة 
فنحض الادباء والدارسين على مقتناه' ونثثى على حضرة رصيفنا المشار اليه 
اطيب الثناء لما آثر به الناطقين بالضاد من هذه الطرفة المسناء 


لل ا جه ا وو 
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حريق ميت مر -- هو عنوان رسال عني ,تأليفبا حضرة الادب 
مود بلك حسيب صاحب ملة ال هلات العربية ذكر فا طرفً من تاريخ 
هذه المديئة وتفصيل ما وقم فيها من الاريق الهائل الذيكان فاحة حرائق 
هده النة وعفا به ما يزيد على نصف المديئة .وقد اودعها كثيرا من الرسوم 
الني تمثل الاحاء الحترقة وحال بعض المصابين بالحريق وشا من اقوال 
الشعراء واللطباء في رئاء المديئة والحض على اغائة التكويين ٠‏ ويؤخذ مما 
قرره بعد المشاهدة والبحث ان عدد المنازل الني دمرت يبلغ 4ه ع 
خلا الدكاكين والمعامل وغيرها وهي تبلغ نحو التسمين وعد الذين ماتوا 
بالحريق والردم نحو المئة ومثله؛ عدد المرحى وان ما تلف من المال والعقار 
بعَدّر بما لا .يقل" عن ٠٠١‏ الف جناي .ومن غريب ما جاء في ناريخها نقلاً 
عن ابن اياس انها احترقت قبل هذه المرة سنة 404 للفجرة احرقها ثوار 
عرب الشرقية بأمر شيخهم عبد الدائم بن بقر بعد نببها في فتنة ليس هذا 
حل ذكرها 

والرسالة تنطوي على ما يقرب من +٠‏ صفحة وقد جمل من النسخة | 
منها عشرة غروش مصرية وارصد ما يدخل من ثمنها لاعانة المنكو بن ممه 
النازلة فنحض اهل الكرم والمروءة على مشتراها ونسأل لإلميا خير المراء 
على حسن صنيعه والله لا يضيع اجر الحسنين 
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كان لاحد اغنناء الاميركان ابنة وحيدة حباها الخالق فوق الغنى الوافر جمالا رائما 
وخلقا حسنّاوذ كا مفرطً . وكانت هذه الفتاة واسمها لوسي ل قد اتقنت علومها المدرسة || 
ونشأ فبها ميل شديد الى المطالمة والكتابة فمكذت على الاشغال المقلية والتأليف وم 
يخطر لا قط ان تنهمك في تزبين نفسها والنبرج بالملى والجواهر شأن أكثر السيدات 
فزاد هذا الاهمال في الما لان الحسن الصصح هو ما اوجدته الطسغة بدون تكلف 

وفي ذات يوم طلبت اوسيل الى والدها ان يسعح لطا بالسفر الى انكلترا اتنثى' فيها 

جريد يومية واذّ كان والدها على ثقة مرعكال اذامها ومقدرتها العامية اذن لما وزودها 
بلغ من المال وتواص الى اصحابه هناك خَاءَت اوسيل لندن وانشأت فيهبا جر يدة 
سعتها « الكوكب » فل يات على جر يدتها مدة قصيرة حتى طار صيتها وين العبصف 
الاتكليزية واتسم اننشارها وجعل كار الاتكليز وساستهم .يسجبون بالمقالات الرئانة 
التي كانت لوسيل تكتبها فضلا عن الاخبار اليومية واطوادث الحلية التي كانت 
جريدتها نسبق الى نشرها 

واذكانت لوسيل يوما في مكتب الجريدة تكتب عن الحرب الترنسثالية اذا 
بياب غرفتها قد فتح ودخل خادمها ققال بالباب يا مولاتي فتى يطلب مقابلة 
منثى؛ الكوكب . ققالت دعه يدخل . ققال الخادم ولكن يا مولاتي لا اعلى امل 
الرجل مجنون او سكران فان هينه تدل على هياج عظم وفي يدم عصأ من جلد 
الفيل يتكلم ويهزها في .بده متوعدً! . فتبسمت وسيل وقالت لا بأس يا هذا دع 
ارجل يدخل الي حالاً . فذهب الخادم وما غاب حتى عاد وامامه فت في مقتبل 

(1) معربة عن الا تكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاتي 
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ا ورأت لوسيل يف هيثة الرجل دلائل لماج وا والفيظط الشديد وعجيت من 
دخولم وقبعته لا تزال على رأسهٍ والعصا في يدو ونسخة من الكوكيٍ في يدم 


. الاخرى . فنظرت اليه لوسيل نظر المستفهم بوجهٍ طلق ققال الشاب اين منشئ؛ هذه 


الجريدة . ققالت لوسيل انا هو يا مولاي فياذا تأمر . فقال وقد تغيرت ملامحة للحال 
من الغيظ الى الاستخفاف والازدراء لم ان عا ان المنشىء فتاة وقد ظتنته رجلا 
بن ماي لا بتك ع طلب الانتقام ويقوى على احتتال بضع ضر بات من .بدي ٠‏ 
اما وقد رات فتاه صعيفة فانا اخجل من ارثك يقال افي رفعت عليها بدا وغاية مأ 
انتقم به منلك با هذه ان احتقرك ولا اهنم بك . ثم حول وجهه وسار نحو الناب. 
وكانت لوسيل في غابة الحيرة والتعجب مما رأت وحممت فم تطق هذه الاهانة . 
وكانت لا تتزال جالسة على كرسيها فوئبت الخال وامسكت الشاب من يده وقالت 
له بصوت الا مر ارجم يا هذا وافصح في المقال فانا لا اسعح لاك البتة ار تهينني 
وتذهبم دخلت بدون ان تعلمني السبب . قال اظنك عرفت سبب غيظي لاك 
قصدته ٠‏ قالت لم اقصد سوءا باحد ولا اعرف من انت ٠‏ قال يا العهب الا تعرفينني 
كيف كنت عني في جر يديل + قنك اقسم للك | بشرفي اني لا اعرفك ا كر 
عنك شي . فماد الشابيهمبا وجلس على كرسي بارائه ثم فح الجريدة التي في يدم 
وقال هال ماجاء يف جريدتك بتاريخ امس . ثم قرا ما يأتي « اقترحت بعض ‏ 
الجرائد وضم مقالة في سرقة المصارف وتزوير اوراقها وعندنا انه' لا يحس» كتابة ذلك 
بالتفصل اللازم سوى شخص يدع بجون مارسدن كان قد زور قراطس مالية 
حي كان مستضدما عندعمه في نيوبرك وحك ليه بالاشغال الشاقة مدة * كرات ع 
فقالت لوسيل انني لا اكتب في جر يدتي سوى المقالات العلمية والسياسية اما 
الاخبار الحلية والشخصية كته لي باجرته شخص آخر ولثقتي به فاني لا اطالم 
شيا من كتاباته وانا أوكد لك انني لم اقرأ هذه الجلة الى الآن ولكن ارجو انف 
تنيدني عن سبب غيظات من ذلك . قال الشاب وقد صبغ الدم وجنشه انا هو 


ينس يسيم با ييا سني ايناس -سمده 
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جون مارسدن وانت تدرين ماذا يكون تأثير هذه الجلة في حياتي . و بعد ماتوقف 
قليلا عن الكلام قال واذ عرفت ذلك فلا بد من ابلاغك الامر بالتفصيل . فانا 
اميري الاصل واسبي جون مارسدن توني والداي وانا صغير السن فاخذني عمي الى 
ته ورباني حتى اذا اتفنت دروسي ادخلني في تجارته وسل الي" شيئا من اعمالو قكنت 
اداب ليلا ونهارًا في العمل وانا اود" 'ان أكاف' عمى على ما انفقهُ عل في تر يدق 
وتقيق . وكان امي ولل مر زوجته لم اختر خيرة صدبً لان كثرة الا دك" 
تضطرني الى التبذير وبقيت هكذا مدة سنتين في العمل والكد حتى ظهرت حوالة 
على صندوق الحل بلغ الفي ريال وبعد دفع شهتها وجد انها مزوّرة فاهتر عمي 
وجميعنا لمعرفة الجاني وطلب هن المكومة مساعدته” في الامر . ثم بعد حون ظبرت حوالة 
اخرى مزوّرة بقيمة اربعة آلاف ريال ولا تسأبي عن البحث الدقيق والتمري الذي 
اجرته المكومة في ذلك المين . وجئت ذات يوم الى الادارة فوجدت رجال 
الشحنة فيها يننظرون قدوعي وحاما دخلت القوا على القبض وساقونى الى الجن 
وانا لا اع شيئًا مما ينعلون وكنت اتوقع ف يكل دقيقة قدوم عمي او ابنه للك" اسسري 
فضى علي" اليوم الاول والثاني وانا لا ارى احد! سوى السجان الذي يأنيني بالطعام. | 
وفي اليوم الثالث قرع الى دار الحاكة وهناك سمت اني متهم بتزوير الموالنين 
المذكورتين وانهم وجدوا بين أوراقي حوالة اخرى مزوّرة يقيمة اربعة آلاف ريال 

أما انا كان هول الموقف ومرارة التبمة قد صدعا فو ادي واطارا صوابي فل 
اعم أفي بمظه انا ام في منام ثم لفت" وجعي الى جهة عي فرأبته ينظر الى نظرة 
الاحتقار والكراهية ولا سئل عن رأيه في الامر قال انه يل مماتي على ان احيا 
موصوماً بسمة التزو ير والاختلاس . وما رأيت اقتناععمي بذك وكان هو اهلى الوحيد 
شعرت باختلاج اعضآئي واظامت عيناي فسقطت الى الارض لااعي شيع . ونا 
افقت وحدت ننسي في سجني وقد حم علي بالاشوال العاقة مدة ثلاث ستوات . 
ومرّت عل الايام والشهور في ذلك السجن المخيف لم ارَ فييا صديقا معزي ولا 


من يسأل عنيى سويى ابنعمي الذي زارني مرتيق + وكنت اطلب الى الله أن فير 
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حبل حاتي ويكفيني عذاب السجن والحاة ولكن اى الله ان يستهيب طليو بقيت أ 
حا الى نهاية المدة فاطلق سراحي . ولمتهن علي" العودة الى يمتعي بعد ما رايت | 
من من الكراهية لي والنسرع في الك علي" وعرّت على" الاقامة فيكل تلك البلاد | 
نت انكلترا وخدمت فيها في شركة تجارية حيث انا الآن . و بعد مجيئي الى هنا ظ 
[ صادفت ابن عي واخبرني ان كان دائما بتجادل واياه بسببى وياومه على سوء ظنه ( 


بي وان الامر افضى يبنهما الى خلافي عظيم فترك نيوبرك وجاء الى الكلترا ليقي 


فيا خنطا حا تحادث ورا بت انها لا مال معة كنت فاسع دخلى الى اول ظ 


الشهر الماضي فل اعد اراهٌ ولا ادري اين هو . وكنت قد اكنسبت رضى اصحاب 
الشركة فزادوا راتبي ول يزالوا يبالفون في اكرامي حتى رأوا اليوم هذه النسخة من 
الجربدة فاستدعوني وامروني ان اكذب هذه الاشاعة والا فم لا يكفاون يقي 
في هذه الخدمة ظ 
وكانت اوسيل تسمع بناية التأثر فلما اتتهى جون منكلامه قالت انني اتأسف 
غاية الاسف لا حصل بغير علم مني وسأقابل جورج ارثر والحص عر الامر . 
فاضطرب جون اضطرابا شديدا وقال جورج ارثر واي دخل لجورج ارثر في هذه 
المسألة . قالت هو الشخص الذي يكتب لي الاخبار المحلية والشخصية وهو الذي 
كل هذه اجلة فلماذا اضطر بت لسماع اسمه . قال جورج ارثر هو ابن عي وقد 
حتقتم لي الآن ظنونا كانت تخالم صدري من زمن مديد فلم ببق" عندي ريب" 
الآن ان :ابن عمي هو سببكل ما حدث لي من المو بقات . فآه ماذا افعل . و يعد 
سكوت طويل قالت اوسيل اترك الامر لندبيري ولا نظبر شين من استبآئك 
ولامما حصل فان السكوت اتام يساعدني على حكشف المقيقة واذا طلب منك 
روسك شهادةٌ عنك فأرسلبم اليولا تخف من خسارة الوظيفة فان ادارقي مستمدة 






لقبولك من الآن بضعف الاجرة التىتناها وانا اتكفل لك باعادة شرفك فثق بذلك أ 


ومر على" كنا امكنتك الفرص فأطلمك على ما يحصل [ 
وفي المساء استدعت وسيل جورج فويخته على تصريحه بالاسماء وامرته” ان | 


اليس ا سس سس يي ا لس الم 0 
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لكر بعد ذلك في الجر بدة قل اطلاعها عله ٠‏ اما جورج فكان يجتبد في 
ارضاء أوسيل وهو يؤّمل أن يوقعبا في حبائل خبه فيقترن مهأ ويصبح واربًا لملابين 
والدها فلما حصلت هذه الحادثة رأى فيها تغيرًا عظياً من جهته وتيينت له منها 
علامات الاحتقار والنفور وزاد في الطين بله ما عامة من ان جون يتردد عليها فتظبر 
له المودة والانعطاف فصمم على الانتقام منها وإيصال الضرر اليبا 

وفي الشهر الثاني من نار يخ هذه الحادثة مر جو نككادته ازيارة لوسيل فأدخلتة” 
الى غرفتها الخصوصية و بعد ان تحادثا حينا قالت له" قد ارسل الي" والدي مر 
2 هذه الآلة التجيبة المخترعة حديثا وتدعى فوتوفون من وظيفتها انها اذا اديرت 

تنظ الاصوات التي تصدر امامها مع صور الاشباح التي تكون مواجية لا . فاذا | 
وضعت مغلا في غرفة الخطابة واحببت بعد مدة طويلة اوفي باد آخر ان تشاهد 
وسمم نفس الخطيب فا عليك الآ ان تدير هذه لآلة فترسم لك صورًا متركة 
مثل الشخص وحركاته وصوته واشاراتم تام الدقة والتفصيل ٠‏ عمس جون من 
هذا الاختراع ولكنة كان لا يزال مشرد البال يسعى في مو ما لصق باسمو من 
العار فودع لوسيل وخرج . وعادث اوسيل الى الآلة تفحص اختراعها وتحم تركيبها 
ويننا هي كذلك سمعت قرعا فيا على باب غرفتها خطر لها ان تجرب تلك الآلة 
فأدارت حركتها وذهيت فتتحت الباب . وكان الداخل جورج ارثر وهيثة الشر 
بادية على وجهه فرعبها منظره وانساها الآلة فرجعت الى طرف الغرفة مذعورة . 
و بعد ان حيًا جورج قال لها يا لؤسيل انني احيبتك مذ ريتك اول مرة وعدمت 


علي اتخاذك زوجة لي ولكنك تغيرث منذ مدة. قصيرة وجعلتني يك الأس. 


والامل وقد جئت الآن لاسمعمن فك الجواب الاخير فبل ترفضين طلبي . ققالت 
وسيل وقد بلغ من الفيظ مبلقة اغرب با هذا من هنا فن يكن ان اتخذ دنيث 
نليرك يمل لي واني اجب من جسارتك في القدوم الي" مثل هذا الامر وانصح 
لك ان تعود من حيث انيت . ققبقه جورج ضاحكاً ضحكة شيطانية وقال ختني 
عنك يا اوسيل فلست يخارجر من هنا ما لم أثئق باو قصدي . وانا اعلّانك تغيرت 


) اه ( الذوتوفون 





من جهتي بعد مصادقتك لذلك الوغد جون ولتد طالما كان مزاحاً إلي في اشغالي ظ 
ومسابقًا لبي في جميم احوال سعادق ولكنه لن يفوز مثل ذلك بعد الآن . اجل ان 
اببي قد عام وادخله فَدَنا ذكان أمهر مني وتقدام عل فعمدت الى ابعادم و 
تمكن من ذلك حتى احتجت الى درام فزت" حوالات على محل والدي اول 
وثانا ولا عامت بعد ذلك ان للمزور عقابا. شديد! اغتنمت الفرصة لالقاء جون في 
التبلكة فزورت حوالة اخرى وكتنت بضماوراق تلت التهمة على جون وفاز سهمي 
22 وحك عليه بالاشفال الشاقة مدة ثلاث سنوات ظنته يموت في ان ثها واتخاص 
من ولكن ابت روحة الئصة ان تقارق جسده فبق حي ٠‏ ثم احتهت الى درام 
مرة اخرى فسرقتها من خزانة محلنا فاما شعرت ارف والدي عل يذالك اسرعث 
فتركت نيويرك وجئت الى هنا فوجدت هذا الوغد جون قد سبقني الى لندن وحصل 
على مرك حسن وانا اتضور جوعا فزاد غيظي منه” . ثم ما صدقت ان تعرفت بلكو 
واملت ان احصل عليكحتى رأبتةٌ قد انتصب اماي وشبقني الى اكتساب مودتك 
ورضاك فالويل له لانه لا بد ان يموت من يدي 

وكان كلام جورج وهيئته” الوحشية وتوعده الشديد قد رعب اوسيل فوقفت 
كالصنم وشي لا تبدي حراكاً وشعرت ات الارض توج تحت قدميها . وعاد 
جورج الى ثتمة حديثه ققال اما الآن فأول ما يجب ان اعنله هو ان اتخلص من 
وجود هذا اللعين جون وقد آل لي انه يقي 2 عدد من شارع مُكتوريا فسأقصده” ظ 
واخطف روحة بهذا الخنجر ثم اعود الى هنا فاما ان تطيعي امري أو المقك به . 
واني انصح لك ان لا تبدي حراكا حت ارجمواقل اشارةٍ تظبر ينها تعجل موتك .ثم 
توجه نحو الاب فأسرعت لوسيل لامساكه فدفعبا في صدرها دفعة شديدة فسقطت 
علي الارض مفشيًا عليها . ثم خرج واقفل الباب من الخارج ووضم المفتاح في جمبه 
ولا افاقت لوسيل من اغما نها راجعت فى مخفيلتها ما حصل وكانت لا تدري 

أفي يقظة ما جرى ام في هنام ولكنها ما لنت ان تحققت الامر وعامت ان جون 
المسكين سيلاق حتفهٌ على غير اتظار واخذت كركف تفمل لتنببة الى ذلك 
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٠‏ الخطر . . ثم اخذت جرس صغيرًا عن مائدتها وجعات تقرعة ديد لتستدصي الخدم 
ظ فلم يسمعها احد ولو سمع الخندام ما امكنهم الدخول اليها والياب مقفل فوقفت حا 
و حدي تأمل يغ تلك الغرفة فوقم نظرها على التلفون . وكان شعاءا عاويًا 
شرق على قكر ها فوثبت الى التلفون وطلبت للحال التخاطب معدار الشحنة فأعلمتهم 
ظ ان رجلاً ذاه الى عدد من شارع فُكتوريا ليقتلفتى بدعى جون مارسدن وائمها 
لم ثتمكن من ابلاغ الخبر شفاعاً لامها محبوسة في بدتها وامما تتحمل الدرَك والنفقات 
التيتترتب على هذا البلاغ ان لم يكن الامرصحيحا . فوردها الجواب انهم سيرساون 
. للحال من يستطلم الآمر 
وائرت نلك العواءل على مزاج اوسيل وشعرت بحمى محرقة تنش جسمبا 
فنقطت على مقع قرب الخائط وغابت عن الوجود . وفي تلك الدقيقة كانت قد 
انتيت حركة الفوتوفون فأقفل من نفسه وساد الَكوت على تلاك الغرفة 
ولا افافت لوسيل وجدت نفسها في غرفتها والى جانبها الطييب وتمرضة حي' 
بهأ من المستشنى فلم يسمحا لها ان تتكلم البتة و بقيت على هذه الخالة الى ان تمافت 
عَاما.. واذ ذاك زارها رئيس الشحنة ودار يدنهما حديث الواقعة فذّكر لما انهل 
بلغهم خطابها بالتلفون ارساوا للحال بعض رجال الشحنة الى الحل الذسيك ذكرتهة 
ولك بجا بلاثها متأخرًا ولا وصل الشعنة وجدوا جورج قد اغمد خنهره ثلاث في | 
صدر جون وهو بهم بأن يجهز عليه فاوثقوه” واخذوهٌُ الى السجن وقد اص دم 
الاصرار على كتّان امرم فهو منذ القَاء القبض عليه ل يفه بنت شفة . اما جورف 
فنقاوه الى المستشنى وقرر الاطباء ان جراحه وان تكن عميقة فهي لست بدا 
خطر وقد اب هناك للمعالجة . وجاءوا بعد ذلك الى غرفتها عسى إن يحصلوا منهاعل 
عش الاناء لجاكة جورج فوجدوا الغرفة مقفلة ولا قرعوا الباب لم يسمعوا جواب 
0 وهُودخاوا فوجدوها ملقاة فاقدة الشعور فنقاوها في المال الى سريرها واستدعوا 
الطييب فوجد ان بها حمى شديدة على ابر ذلتٌ التببج العظم وهدا تأمن لوم مر 
عليها وني في هذه الحاله 
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قالت وسيل وماذاكان من امر جون . قال انه يتعافى شيا فشيتا وقد برت 
جراحه” واذنت له الاطباء في الخروج للنزهة . قالت وجورج . قال لا يزال في 
سجنو ون في اننظار شما نكا للشروع في حاكته وخص دعواه 

ولا تعافت لوسيل استدعيت وجون الى دار القضاء حيث وق جورج فه ققدم 
النائب العمومى قضيته” وطلب منهما ابداء ما يعلمان فن امرم لحك جون ما حصل 


0 ول يككر امتهم ان تعمد قن وانة انما فمل ذلك لعداوة قديمة يبنهماكان السبب | 


متهة 


فيها جون . ولا قررت اوسيل ما تعامة يسردت كلام جوزج الذي قله في غرفتها 
تغيرت ملامح المنهم واتكر تام الاتكار انه" قال شين من ذلك وادمى ان الفناة قد ظ 
اخترعت هذه القصة الملئقة لانها تحب جون وتسعى في براءنه . فتبسمت اوسيل 


أ وطلبت من القضاة ان يأذنوا لها في الغياب قليلا” لتحضرلهم شهودً! لا تكن احد 


من الطعن في شهادتهم . ولما اذنوا لها اسرعت الى غرقتها فاحضرت القوتوفون الى 
وسط الحكة ثم ادارت الآلة فجعلت تشخص حالة جورج بجركاته واشارات وكلامم 
منذ دخوله غرفة لوسل الى وقوعها فاقدة الرشد بعد ان ابلغت الشحنة كما مر و 
يجسر احد على تكذيب هذا الشاهد الناظر الاعمى والناطق الاصم ونظر القضاةٍ الى 
جورج فرأوه قد علا الاصفرار وجهه. وانقليت سحنته فلاعائة في ذلك م السعة؛ 
الاتكار فاقر ا حصل ولحي عليه بالاشغال الشاقة مدى اللمياة 
و بلغ الخبر يتفاصيله وعم جون فتأثر تأثرًا شديد! وعلى الخصوص لسوء اعتقادم 

بابن اخبه واهماله ايام مدة سجنه واتهامه اياه' بالتزوير والاختلاس فجاء لندن 
وبحث عن جون فلما التق بد تواقم عليه وسأله' الصفح عما اتى في حقهتم اخيره 
ان زوجته قد توفت الام شه ل قدرة ا عل العمل وقد حاء ليسا اشغاله 
واعمالة” الى جون وسأله” ان يقبلها دلالة على صفحه عنه” 

وكانت علائق الوداد والمصافاة تزداد تمكنا بين اوسيل وحون حتى انتهت 
باقترانهما فعاشا سعيدين متعان بصفاء الحاة ولذة الولا , 
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